
الســــودان ومصر: علاقــــة شبــــه الحليــــف
بشبه العدو

, مايو  | كتبه محمود العناني

 يصفونها دائمًا بالمتأرجحة، تلك هي العلاقة بين مصر والسودان منذ استقلال الأخيرة، عام
أثناء حكم جمال عبد الناصر.

فمرورًا بعهد السادات الذي عمل مع الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري على توقيع “ميثاق
التكامل” بين الطرفين، وانتهاءً بـ”ميثاق الإخاء” الذي وقعه البلدان عام ، كانت العلاقات في
ير- وذلك بسبب حزمةٍ من أغلب فتراتها تفتقر إلى ما يمكن وصفه بالحميمية -حسب ما تشير التقار

الخلافات والتوترات بين البلدين.

ـــا لطبيعـــة النظـــام الحـــاكم في كلتـــا الـــدولتين، كـــانت تســـير العلاقـــات والســـياسات الداخليـــة وتبعً
والخارجية.

العلاقة بين الجنرالات

تقـترب التحليلات مـن أن العلاقـات المصريـة السودانيـة الآن، علاقـة “شبـه الحليـف”، حيـث لا تعتقـد
ــر ي ــل يمكــن أن يصــل الأمــر، بحضــور وز ــة، ب الســودان في مصر حليفهــا في أزمــة ســد النهضــة الحالي
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يـــر الخارجيـــة الســـوداني، رأي بلاده في  أزمـــة كحلايـــب وشلاتين، أنهـــا الخارجيـــة المصري، أن يعلـــن وز
مصرية، وأن الشعب السوداني لا يعتقد في غير ذلك.

وشهــدت أواخــر العــام المــاضي، بعــض المناوشــات بين البلــدين علــى المســتوى الإعلامــي، حيــث هــاجم
الرئيـــس الســـوداني عمـــر البشـــير، الإعلام المصري، ووصـــفه بــــأنه “رديء ويؤجـــج الصراعـــات ويخلـــق

المشاكل”.

وخلال لقاء له مع فضائية “سكاي نيوز عربية”، أعرب البشير عن انزعاجه الشديد لأن الإعلام المصري
كد البشير أن الإعلام المصري روج للانتخابات البرلمانية في حلايب بشكل مستفز للشعب السوداني، وأ
تســبب لــه بــإحراج شديــد كرئيــس الأمــر الــذي اضطــره لأخــذ موقــف مــن أجــل حــق شعبــه في قضيــة

حلايب.

مبــاشرةً وبعــد هــذا التصريــح، الــذي أثــار ردات فعــل واســعة علــى القنــوات الفضائيــة المصريــة المواليــة
للانقلاب في مصر، شهد معظمها، حملات هجومية على البشير، تصاعدت إلى وصفه بالإخواني على

إحدى الفضائيات المصرية.

بعدها، صعّد البشير من لهجته، تجاه قضايا سد النهضة وحلايب وشلاتين، التي قال عنها السفير
ــا محمد الشــاذلي ســفير مصر الأســبق في الســودان، بأنهــا “خرافــات لا يجــب أن نصــمت عليهــا”، مطالبً

السلطات المصرية أن ترد بشكل قوي وحاسم على هذه التصريحات المستفزة.

ورغم أن العلاقات بين البلدين، أخذت منحى موافق للهوى المصري بعد الانقلاب العسكري وصعود
الســيسي لــرأس الســلطة التنفيذيــة، والــتي بــدأت بين الجــنرالين، بــإجراء الرئيــس الســوداني، اتصــالاً
هاتفيًا بعبد الفتاح السيسي، هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتمنى له التوفيق وأن تنعم

مصر بالاستقرار.

في المقابل، وجه السيسي الدعوة للبشير لزيارة مصر ووعد البشير بتلبية الدعوة، كما أن الفريق أول
ركــن بكــري حســن صالــح النــائب للبشــير قــاد وفــد الســودان المشــارك في حفــل تنصــيب عبــد الفتــاح
السيسي رئيسًا لمصر، إلا أنه، كما جرت العادة الدبلوماسية، بدأت علاقة البلدين، في التأزم مرة أخرى.

سد النهضة

يصف المراقبون مواقف البلدين من ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي – الذي يعد أضخم سد
لتوليــد الكهربــاء علــى مجــرى النيــل الأزرق وتــرى فيــه القــاهرة تهديــدًا وجوديًــا لهــا وتخــشى أن يقلــل

حصتها من مياه النيل – بـ “المتباعدة”.

يؤكــد علــى ذلــك، تلــك المواقــف الــتي اتخذتهــا القــاهرة والخرطــوم، والــتي بــدت غــير موحــدة مــن ســد
النهضـة منـذ إعلان أديـس أبابـا بـدء إنشـائه أوائـل أبريـل ، ففـي حين تتهـم القـاهرة الخرطـوم
بــدعم أديــس أبابــا وتطالبهــا بــالوقوف معهــا في مقاومــة الســد، تميــل الخرطــوم إلى إحــداث تــوازن في

الموقف عبر الالتزام بالاتفاقيات السابقة مع مصر ومساندة إثيوبيا في قضية السد.



في ســياق ذلــك، كشــف موقــع “مونيتــور” الأمريــكي عــن مخــاوف مصريــة مــن التــأثير الســلبي لرفــض
القاهرة التفاوض مع السودان بشأن حلايب وشلاتين على الدعم السوداني لمصر في مفاوضات سد

النهضة الإثيوبي.

يــل الجــاري، عــن إيجابيّــات الســد لبلاده يــون الإثيــوبي في  أبر وكــان عمــر البشــير قــد صرح للتلفز
وإثيوبيا، وهو ما اعتبرته وسائل إعلامٍ مصرية انعكاسًا واضحًا لتصاعد أزمة مثلث حلايب من جديد.

كد أن وفي تصريح لمصدر حكومي في اللجنة المصرية المعنية بملف مفاوضات سد النهضة لـ “المونيتور” أ
هناك مخاوف مصرية من أن يكون رفض مصر التفاوض حول حلايب وشلاتين مع السودان سببًا
في عرقلة مفاوضات سدّ النّهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث وضعت القاهرة

عددًا من السيناريوهات البديلة، وتعوّل على مساندة الخرطوم لتأييد موقفها أمام أديس أبابا.

كمــا أن اجتمــاع الّلجنــة الثلاثيّــة لســدّ النهضــة في الخرطــوم فبرايــر المــاضي شهــد مشــادات حــادة بين
الوفــد المصري ونظــيره الســوداني بســبب اعــتراض مصر علــى وضــع الســودان خريطــة تظهــر حلايــب

وشلاتين ضمن الحدود السودانية.

مثلث حلايب… النزاع المتجدد

فتح قرار مجلس الوزراء المصري، بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، الباب على مصراعيه
أمام السودان، للمطالبة رسميًا باستعادة حلايب وشلاتين واللجوء للتحكيم الدولي.

ودعت الخرطوم القاهرة “للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع الأشقاء في
المملكــة العربيــة الســعودية أو اللجــوء إلى التحكيــم الــدولي امتثــالاً للقــوانين والمواثيــق الدوليــة باعتبــاره
الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية”، على حد تعبير بيان للخارجية.

بدورها ردت القاهرة، بالرفض على طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة حلايب وشلاتين،
يد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان مقتضب، إن “حلايب وشلاتين وقال أحمد أبو ز
أراض مصريـــة وتخضـــع للســـيادة المصريـــة، وليـــس لـــدى مصر تعليـــق إضـــافي علـــى بيـــان الخارجيـــة

السودانية”.

ومنطقة حلايب هي منطقة تقع على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر مساحتها , كم، توجد
يًا بحكم “الأمر بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، وتتبع المنطقة مصر سياسيًا وإدار
الواقــع”، كمــا أنهــا دائمًــا محــل نــزاع حــدودي بين مصر والســودان، ويطلــق عليهــا الجــانب الســوداني
“المنطقة الإدراية لحكومة دولة السودان”، كما أن أغلبية السكان من إثنية، البجا، وهو اسم يطلق
علــى الشعــب الــذي يســكن مــا بين ساحــل البحــر الأحمــر ونهــر النيــل في الســودان،  وينتمــي ســكان

المثلث، لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة.

وتعد قضية التنا على منطقة حلايب، الغنية بالمعادن، أحد أبرز القضايا الخلافية، التي تشتهر بها
. علاقات البلدين منذ عام



ففــي  قــررت، ســلطة الاحتلال البريطــاني، جعــل حلايــب تابعــة للإدارة السودانيــة لأنهــا أقــرب
جغرافيًا للعاصمة السودانية الخرطوم، من العاصمة المصرية القاهرة، واستمر الوضع على ما هو
عليه حتى  فبراير  وقتما قام الرئيس المصري حينها جمال عبد الناصر، بإرسال قوات إلى

المنطقة وقام بسحبها بعد فترة قصيرة إثر اعتراض الخرطوم.

ليظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام  عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان
حقـوق التنقيـب عـن البـترول في الميـاه المقابلـة لمثلـث حلايـب لشركـة كنديـة، وفي يوليـو ، أرسـلت
السـودان مـذكرة للأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن ومنظمـة الاتحـاد الإفريقـي وجامعـة الـدول العربيـة،
تشتـكي الحكومـة المصريـة بتسـعة وثلاثين غـارة شنتهـا القـوات المصريـة علـى الحـدود السودانيـة، منـذ

. تقديم الحكومة السودانية بمذكرة سابقة في مايو

وكان السودان قد أعلن تقديمه شكوى ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي بسبب إجراء حكومتها
اقتراعًا في الانتخابات البرلمانية عام  داخل منطقة حلايب.

ملف الإخوان الهاربين عبر الحدود

يحُد مصر من الجنوب، حدود مع السودان تصل إلى  كيلومترًا، هذه المساحة الشاسعة، طالما
كانت مصدرًا هامًا للتهريب من السودان إلى مصر والعكس، فهذه المساحات تتسع لتجار المخدرات

ومهربي السلاح والبشر.

وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، أصبحت السودان، أحد أهم مصادر التسليح للتنظيمات
يــق منظومــة المســلحة في مصر، ومنهــا كــان يتــم تهريــب السلاح إلى ســيناء، ثــم إلى قطــاع غــزة عــن طر

الأنفاق.

لكـن بعـد الانقلاب العسـكري عـام ، اسـتخدمت هـذه الحـدود لتهريـب العـشرات مـن قيـادات
جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المعارضة للنظام، وذلك بعد إصدار قراراتٍ بمنعهم من السفر أو

مطاردتهم من قبل أجهزة الأمن.

ففي بداية شهر مايو عام ، قضت محكمة قنا العسكرية بالسجن لمدة عام بحق  متهمين
و ســنوات لمتهــم آخــر في القضيــة رقــم  جنايــات عســكرية قنــا، والمعروفــة إعلاميــا بقضيــة “عــابري
الحـدود”، هـذه القضيـة، اتهـم فيهـا  أشخـاص،  مصريين ينتمـون إلى جماعـة الإخـوان المسـلمين،
واثنين سوادنيين، كان قد ألقي القبض عليهم في  فبراير من العام نفسه، عن طريق قوات حرس
يــق العلاقي علــى مسافــة  كيلــومترًا، جنــوب شرق مدينــة الحــدود بأســوان في منطقــة أبــومرة بطر

أسوان بالقرب من المنطقة الحدودية مع السودان.

يقًـا لخـروج وتـؤدي هـذه القصـة بنـا، إلى صـحة، الأقاويـل بـأن الحـدود الجنوبيـة لمصر أضحـت الآن طر
قيادات جماعة الإخوان ومعارضي النظام.

فكيف يتعامل نظام البشير معهم؟



كتـوبر مـن العـام المـاضي، لاجتمـاع رسـمي تشـير وثـائق تـم تسريبهـا في فبرايـر المـاضي، وتعـود إلى شهـر أ
برئاســة عمــر البشــير، إلى توصــيات بمساعــدة الإخــوان المصريين في الســودان وتأمينهــم وتــوفير فــرص

الاستثمار لهم.

يفــز”، تحــدثت فيهــا يــك ر الوثــائق، الــتي قــام بنشرهــا البــاحث المتخصــص في الشــؤون السودانيــة “إر
البشـير عـن اسـتبعاد طـرد الإخـوان المصريين، إرضـاءً للسـيسي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ومتوقعًـا

عودة الإسلاميين في مصر إلى السلطة وبشكل قوي.

وبقراءة الوثيقة، يتبينّ، معرفة القيادة السودانية لموقف السلطات المصرية من هذا الاتجاه، حيث
يتعامل السيسي مع السودان بدونية – حسب الوثيقة -، لأنه يشعر بأنهم ضده.

كــد المجتمعــون أنــه يجــب التمــويه علــى تواجــد الإسلاميين في وفي التوصــيات الــتي حملتهــا الوثيقــة، أ
 بين قيادات الجماعة، وأجهزة الأمن

ٍ
ير إلى تنسيق البلاد، مع توفير المناطق الآمنة لهم، وتشير التقار

والمخابرات السودانية، وهو ما يعكس العلاقة القوية بين الطرفين في هذه الآونة الأخيرة.

كـثر دبلوماسـية مـع النظـام المصري لعـدم لكـن، تُفضـل الأجهـزة الرسـمية السودانيـة الظهـور بموقـف أ
الـدخول في صـدام مبـاشر معـه، وهـو مـا تؤكـده الوثـائق، بـأن الصراع مـع الجـانب المصري، ليـس علـى

أولويات النظام السوداني.
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